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المستخلص:
تنــاول البحــث الــرق في الشــعر والنــر والقــرآن. يهــدف البحــث الى الوقــوف عنــد إســتخدام الــرق 

دهــا الكتــاب والنقــاد، وتلــك الإســتخدامات التــي جــاءت  في الأغــراض المتعــددة التــي طرقهــا الشــعراء وقعَّ

ــة  ــرآن، وعلاق ــا الق ــي وصفه ــة الت ــة المادي ــات بالطبيع ــك الموضوع ــاط تل ــدى ارتب ــم، وم ــرآن الكري في الق

ــاب  ــوع الشــعراء والكت ــة البحــث بالنظــر لول ــأتي أهمي ــر. وت ــة الحســية للب ــات بالطبيع ــك الموضوع تل

بإســتخدام الــرق في مظاهــر الجــال عنــد وصفهــم لجوانــب الحيــاة، مــا يجعــل الــرق وصفاتــه المتعــددة 

ــض  ــرق في بع ــأن ال ــاظ ب ــه، والإتع ــع الل ــل صن ــل في جمي ــا للتأم ــس وباعث ــة للنف ــال وراح ــا للج منبع

أوصافــه القرآنيــة باعثــا لعــذاب اللــه ومظهــرا مــن مظاهــر تحــدي الكفــار. وتكمــن مشــكلة البحــث في 

الإجابــة عــي؛ هــل كان الــرق ملهــا للأدبــاء والشــعراء لتحويــل مظاهــره وصــوره المختلفــة إلى لوحــات 

جماليــة؟ وكيــف كان الــرق في بعــض أوصافــه القرآنيــة باعثــا لعــذاب اللــه ومظهــرا مــن مظاهــر تحــدي 

الكفــار؟ وهــل التفــت الشــعراء والكتــاب والنقــاد إلى إمكانيــة تحويــل الــرق إلى نغمــة لإظهــار مشــيئة 

ــدة  ــه بع ــي. خــرج البحــث في خاتمت ــي التحلي ــج الاســتقرائي والوصف ــج البحــث المنه ــه؟ انته ــه وقدرت الل

نتائــج منهــا: جــاء ذكــر الــرق في القــرآن لأغــراض التخويــف والتحــدي والهــاك والرحمــة وإظهــار قــدرة 

ــة  ــا النفــس البشري ــت معه ــرة تعامل ــف متعــددة وأغــراض كث ــرق وظائ ــاد. لل ــان ضعــف العب ــه وبي الل

ســلبا وإيجابــا. جــاء ذكــر الــرق في القــرآن لبيــان الإعجــاز مــن تلــك الظاهــرة الكونيــة وبيــان قــدرة اللــه 

وهيمنــه عــى خلقــه. وأوصى البحــث بعــدد مــن التوصيــات منهــا: الإتعــاظ بالقــرأن الكريــم والتعامــل مــع 

مخلوقــات اللــه بالشــكر للمنعــم. شــكر اللــه عــى نعمــة الســحاب والمطــر والغيــث فهــي حاضنــة الــرق. 

تشــجيع الكتابــة في أغــراض الشــعر المتصلــة بالقــرآن لبيــان رحمــة اللــه وعظمتــه.

كلمات مفتاحية: البرق، النثر، القرآن الكريم، الكُفار.
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Lighting in poetry, prose,and Holy Quran
Analytical Discriptive Study

 Dr.Siddeg Abdul Rahman Ibrahim Musa- Co-professor 
Abstract

The research dealt with lightning in poetry, prose and the Qur›an. 
The research aims to stand at the use of lightning in the various purposes 
that poets and writers and critics set, and those uses that came in the 
Holy Qur’an, and the extent to which these topics are related to the 
material nature described by the Qur’an, and the relationship of these 
topics to the sensory nature of human beings. The importance of the 
research comes in view of the poets and writers’ fondness for the use of 
lightning in the manifestations of beauty when describing aspects of life, 
which makes lightning and its multiple attributes a source of beauty and 
comfort for the soul and a reason to contemplate the beautiful creation 
of God, and to learn that lightning in some of its Qur’anic descriptions 
is a source of God’s torment and a manifestation of challenging the 
infidels. The research problem lies in answering me; Was the lightning 
inspiring writers and poets to transform its various manifestations and 
images into aesthetic paintings? And how was lightning in some of its 
Qur’anic descriptions a source of God’s torment and a manifestation 
of the challenge to the infidels? Did poets, writers and critics turn to 
the possibility of turning lightning into a tone to show God›s will and 
power? The research adopted the inductive and descriptive analytical 
method. In its conclusion, the research came out with several results, 
including: Lightning was mentioned in the Qur’an for the purposes of 
intimidation, defiance, destruction and mercy, to show God’s power and 
to show the weakness of people. Lightning has multiple functions and 
many purposes that the human soul has dealt with, both positively and 
negatively. The mention of lightning in the Qur’an came to explain the 
miraculousness of that cosmic phenomenon and to show God’s power 
and dominance over His creation. The research recommended a number 
of recommendations, including: Teaching the Holy Qur’an and dealing 
with God’s creatures with thanks to the Blessed One. Thank God for 
the blessing of clouds, rain and rain, for it is the incubator of lightning. 
Encouraging writing in the purposes of poetry related to the Qur’an to 
show God’s mercy and greatness.
Keywords: lightning, prose, the Noble Qur’an, infidels.
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المقدِّمة:
ــذ أن  ــه من ــا الل ــي خلقه ــة الت ــة وهــو مــن الظواهــر الكوني ــرق مــن مظاهــر الطبيعــة المألوف ال

دبَّــت الحيــاة عــى وجــه الأرض فــكان الــرق ولا زال يشــكل جانبــا مــن الحضــور في أنحــاء المعمــورة، ولقــد 

غلــب عليــه مظنــة الخــر في وظائفــه المحتملــة، فهــو محمــول عــى اســتصحاب الخــر أكــر مــن إحتــال 

وقــوع مــا لا يحمــد، وكل مــا كان مــن وظائــف الــرق فهــو لا شــك أنــه جنــد مــن جنــود اللــه يســخره 

جــا وعــا فيــا يريــد، فتــارة يعطــي إشــارات واضحــة وملامــح موثوقــة بهطــول الأمطــار وهــذا أكــر مــا 

يرجــوه العبــاد، وتــارة ينــذر بالرواعــد الحارقــة، وتــارة أخــرى يذهــب بالأبصــار, وتــارة يخــوف اللــه بــه 

مــن يشــاء، ونحــن مــن خــال هــذه الدراســة نســلط الضــوء عــى الــرق متناولــن الأغــراض المختلفــة في 

اســتخدامه لــدى الشــعراء والأدبــاء للوقــوف عــى موضوعاتــه المختلفــة، ومــا لا شــك فيــه أن الشــعراء 

تناولــوا موضــوع الــرق �يإهتــام بالــغ واســتخدموه بإســهاب في عــدد مــن الموضوعــات التــي حفلــت بهــا 

كتــب القدمــاء منــذ العــر الجاهــي، وأكــر الموضوعــات اســتخداما للــرق هــو موضــوع الجــال الــذي 

اتخــذه الشــعراء أصــا للتشــبيه بــكل مــا هــو ســار وبديــع، ولا شــك أن مكمــن الجــال في الطبيعــة الخلابــة 

ــه مــن معــاني الــرور  ــكل مــا تحمل ــه ب ــد الل ــد منهــا الــرق وهــي الســحب المرســلة مــن عن التــي يتول

والإعجــاب وإنــراح النفــس، فللــرق ألــوان مختلفــة بإختــاف الليــل والنهــار وحجــم الســحب المنبثــق 

منهــا، وعــادة مــا يكــون الإبــراق مقدمــة للمطــر ونجــد الأدبــاء مــن الشــعراء والكتــاب والنقــاد لا يفرقــون 

بــن الــرق وحاضنتــه مــن الســحب.   

نقــف بعــد ذلــك عنــد إســتخدام الــرق في القــرآن الكريــم الــذي ذكــر اللــه تعــالى فيــه الــرق في 

عــدة آيــات مســتصحبين الأغــراض والموضوعــات مــن وظائــف الــرق المتعــددة والتــي لا شــك في أنهــا مــن 

ــا  ــرق مــن بســط القــول عــن الســحب وأنواعه ــث عــن ال ــو الحدي ــم، ولا يخل الأعجــاز في القــرآن العظي

ومظاهرهــا، ونجــد الــرق مكمــا لوظيفــة الســحاب والريــاح، ولذلــك يكــون التلاقــح بــن هــذه الظواهــر 

ــاح  والمطــر قائمــا ومتلازمــا عــى نحــو يرســم لوحــة تشــكيلية واحــدة  ــة الــرق والســحاب والري الطبيعي

ــى  ــة ع ــباب الروع ــه أس ــة تحشــد ل ــات جمالي ــرا لأضاف ــه مفتق ــون ظــل مكان ــا جــزء أو ل ــاب منه إذا غ

مظهــر يعجــب النقــاد والشــعراء والكتــاب، لقــد قســمت هــذا البحــث إلى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة 

ونتائــج، ثــم زيلتــه بالمصــادر والمراجــع، وجــاء المبحــث الأول بعنــوان الــرق في الشــعر العــربي، والمبحــث 

ــم، وكان  ــرآن الكري ــرق في الق ــوان ال ــث بعن ــاد، والمبحــث الثال ــاب والنق ــد الكت ــرق عن ــوان ال ــاني بعن الث

منهــج الدراســة هــو الإســتقراء والوصــف والتحليــل.

البرق عند الشعراء:
لقــد أكــب الشــعراء قديمــا وحديثــا عــى اســتخدام الــرق في جماليــات الشــعر البيانيــة والمعنويــة، 

ــة في  ــبيهات البياني ــن التش ــروا م ــك أك ــة ولذل ــر الطبيع ــن مظاه ــرا م ــاره مظه ــك بإعتب ــوا إلى ذل وركن

ــة  ــد الرغب ــار صفــات الجــال في الكــون المنظــور مــا يبعــث الإعجــاب في النفــوس ويول أوصافهــم لإظه

ــده مــن الشــعراء امــرئ القيــس  ــك المشــهد الحســن بالمحبــن، وأول مــن نقــف عن الملحــة في إلحــاق ذل

ــه: ــرق بقول ــذي وصــف الطبيعــة، ومنهــا ال ال
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ــا أرُيــكَ ومَيضَــهُ ــرَى برقً أصــاحِ تَ

ــيّةً ــي عَشِ ــهِ غَرقَْ ــباعَ فِي كأنّ السِّ

ـلِ كَلمَْــعِ اليَدَيــنِ في حَبــيٍّ مكلّـَ

بِأرَجَْائـِـهِ القُصْــوَى أنابيــشُ عُنْصُلِ
بالِ المُْفَتَّلِ )1( ليطَ بالذُّ يضُيءُ سَناهُ أو مَصابيحُ راهِبٍ   أمالَ السَّ

يقــول الشــاعر هــذا الــرق يتــألأ ضــوؤه فهــو يشــبه في تحركــه لمــع اليديــن أو مصابيــح الرهبــان 

أمليــت فتائلهــا بصــبّ الزيــت عليهــا في الإضــاءة، يريــد أن تحــرك الــرق يحــي تحــرك اليديــن وضــوءه 

ــرق،  ــض ال ــيء، فالشــاعر يصــف ومي ــه في ــت علي ــم صــبُّ الزي ــاح الراهــب إذا أفع يحــي ضــوء مصب

وسرعــة انتشــاره، وتفجــره الســحب، ثــم يصــف انهــار الســيول، وجرفهــا الشــجر، وذعــر الحيــوان، ويصف 

الجبــل الــذي تكنفــه ميــاه الســيل، وازدهــار النبــت، والســباع الغرقــى، لقــد كانــت الواقعيــة تامّــة في تنــاول 

الغــرض وعرضــه، وعمــق التجربــة الشــعورية التــي يصوّرهــا الشــاعر، فجعلهــا في سرد قصــي يبهر الســامع، 

ــك  ــه بذل ــار الــرق منهــا لإعجاب ــاة في أوصــال النــص، فالشــاعر يصــف الطبيعــة ويخت ويبــث حركــة الحي

ليثبــت واحــدا مــن أهــم الأغــراض في وصــف الطبيعــة.

قال طرفة بن العبد:

كــا أحْــرَزتَْ أسْــاءُ قلــبَ مُرقَِّشٍ

ــي ، يبَْتغَ ــراَديَّ ــاءَ المُ ــحَ أسْ وأنكَْ

يقُِــرُّهُ قـَـرارَ  لا  أنْ  رأىَ  فلــاَّ 

بحُــبٍّ كلمْعِ الــرَقِْ لاحتْ مَخايله

ــه بذلــكَ, عَــوْفٌ أن تصُــابَ مَقاتلُِ

وأنّ هَــوَى أسْــاءَ لابـُـدّ قاتِلـُـه
ترَحَّلَ مِنْ أرضِْ العراَقِ مُرقَِّشٌ   على طرَبٍَ، تهَْوي سِاعاً رواحِلهُ)2( 

أمــا الشــاعر الجاهــي طرفــة بــن العبــد فإنــه بســتخدم الــرق في تشــبيه الحــب بلمــع الــرق أي 

مــر سريعــا كأنــه خيــال تــرائ ثــم اختفــي ولقــد وجــد الــرق أقــرب مــا يصــور ذلــك الموقــف، ولا شــك 

ــت الشــاعر فعمــد ألى اســتخدامه كواحــد مــن موضوغــات  ــي أعجب ــرق مــن مظاهــر الطبيعــة الت أن ال

وأغــراض تلــك الصــورة المرئيــة مــن الكــون المنظــور.  

قال لبيد ين ربيعة العامري:

ــهُ ــتُّ أرقْبُُ ــرَقَْ بِ ــرَى ال ــلْ تَ ــا هَ ي

فهَــو كَقِــدْحِ المنيــحِ أحْــوَذَهُ القَــا

ــو ــالَ أبُ ــهُ؛ وَقَ ــدي لَ ــدْتُ وَحْ قعََ

لـَـهُ ارتفَقْــتُ  لـَـاّ  فِيــهِ  كأنَّ 

ثقََبَــا خَبَــا  إذا  حَبِيّــاً  يزُجْــي 

نـِـصُ ينَْفــي عَــنْ مَتنِْــهِ العَقَبَــا

ــا؟ ــدْ دأبَ ــنْ فقََ ــى يغَْتمَِ ــى مَت ليَ
لجَِبـَـا)3(  غانـِـمٍ  ومِربــاعَ  رَيطْــاً 

ــد  ــه بع ــة لأن ــي الجاهلي ــعر ق ــذا الش ــتخدم ه ــري اس ــة العام ــن ربيع ــد ب ــرم لبي ــاعر المخ الش

ــاب،  ــة الأحب ــه رحل ــرق وسرعــة تحركــه، في معــرض حديث ــا يصــف ال إســامه لم يقــل شــعرا، ونجــده هن

ــر والســيول. ــر الوحــش والحم ــر بق ومناظ

قال الأخطل:

كَأنَـّـهُ، إذ أضَــاءَ الــرَقُْ بهَْجَتـَـهُ،

ــقٍ، اة، فمــنْ دِيباجَــةٍ لهََ مّــا الــرَّ

حتى إذا غابَ عَنْهُ الليلُ وَانكشَفَتْ

نــار مُصطــي  أوَْ  أصَبهانيّــةٍ  في 

ــمِ مثــلُ الوشــم بالقــار وَفي القَوَائِ

سَــاَؤُهْ عَــنْ أدَِيـْـمِ مُصْحِــرٍ عَارِ)4( 
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الأخطــل مــن الشــعراء الذيــن عاشــوا في صــدر الإســام فهــو هنــا يســتعمل الــرق في المــدح وهــذا 

مــن أكــر الموضوعــات التــي اســتهوت الشــعراء لتشــبيه الممــدوح بكــرة العطــاء ونفــع الآخريــن. 

قال الأعشى:

بـــل هـــل تـــرى عارضـــا قـــد بـــت أرمقـــه

عمـــل مفـــأم  وجـــوزٌ  ردافٌ،  لـــه 

ـــه ولا ـــن أرقب ـــه ح ـــو عن ـــي الله لم يلهن

شـــعل حافاتـــه  في  الـــرق  كأنمـــا 

متصـــل المـــاء  بســـجال  منطـــق 
شـــغل)5(  ولا  كأس  مـــن  اللـــذاذة 

ــا  ــا عظي ــاء مترادف ــة الس ــا ناحي ــحاب معترض ــر إلى الس ــه  ينظ ــات ليلت ــه ب ــاعر إن ــول الش يق

متســعا دائــم الــرق، مهطــال كثــر التســكاب، فالشــاعر يحلــق بنظــره حــول الطبيعــة فــرى الــرق منبثقــا 

مــن الســحاب الممطــر فيحــول ذلــك المشــهد المــادي الممطــر إلى إنشــاء أدبي مقــرؤ يحمــل معــاني الــرق 

ــه مــن الإتقــاد والإشــتعال.  ومتعلقات

قال الشاعر

ـــه ـــرق ودق ـــف ال ـــذي لا يخل ـــذاك ال ف

عطـــوف عـــى بـــذل اللهـــى وهـــو واجـــد

ـــن يعـــر ـــيّ ب ـــن طـــودي غن ـــرّع م تف

أرومـــة قديـــم  في  صلـــع  لهاميـــم 

ــده ــاب وحـ ــن يجتـ ــه حـ ــواء عليـ سـ

مدنفـــا كان  وإن  بسّـــاما  ويصبـــح 

وتكلفّـــا أبى  مختـــا  كان  وإن 

بـــواذخ صـــدّاف عـــن الضّيـــم أشرفـــا

وحـــادث مجـــد كان بالأمـــس مطرفـــا
طخـــا الليّـــل أو ضوءا مـــن الصّبح أســـدفا)6( 

نجد الشاعر قي هذه الأبيات يستعمل البرق فب المدح لإظهار مكانة الممدوح

قال الشاعر:

ـــرق مـــن نحـــو الحجـــاز فشـــاق ـــدا ال ب

سرى مثـــل نبـــض العـــرق والليـــل دونـــه

شـــائق الـــرق  لـــه  حجـــازيّ  وكلّ 
والأســـالق)7(  كلهـــا  أبـــى  وأعـــام 

الــرق عنــد الشــاعر في البيتــن جــاء رمــزا للذكريــات لــدى أهــل الحجــاز فكلــا رأوا الــرق شــاقهم 

ذلــك إلى ديارهــم وخاصــة في جنــح الليــالي التــي يــري فيهــا الــرق ويــرائ للناظريــن عــن بعــد.

وقال آخر:

أرقـــت لـــرق آخـــر الليـــل يلمـــع

ـــارب ـــل ض ـــر واللي ـــاء الط سرى كاحتس

سرى دائبـــا حينـــا يهـــبّ ويهجـــع

ـــطع)8(  ـــد كاد يس ـــح ق ـــة والصب  بأرواق

وهــذا الشــاعر يذكــر الــرق في آخــر الليــل يــري بضــوءه ثــم يســكن ويتكــرر هــذا المشــهد في 

ــرق  ــل الفجــر، فال ــى قبي ــض واللمعــان حت ــن في شــدة الظــام ويســتمر في الومي ــدو للناظري ــاق ويب الآف

ــا لراحــة النفــس وسرور العــن.  مســتخدم هن
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البرق في الشعر والنثر والقرآن )دراسة تحليلية(

قال الشاعر في المدح:

رجــف الرعــد  إذا  الرّعــد  يشــبهه 

أزف المــوت  إذا  المــوت  كأنــه 

إن ســار ســار المجــد أو حــلّ وقــف

بكلــف أو  بقــدرة  نالــه  هــل 

خطــف الــرق  إذا  الــرق  كأنــه 

تحملــه إلى الوغــى الخيــل القطــف

وقــف انظــر بعينيــك إلى أســنى الشّف

ــف)9(  ــوى أبي دل ــاس س ــن الن ــق م خل

ــد إذا هــو  ــه بالرع ــدح لأن الشــاعر شــبه كلام الممــدوح وصوت ــرق مســتخدما لغــرض الم جــاء ال

ــرق الخاطــف إذا هــو أراد أن يقــوم بعمــل ضــد أعــداءه أو صــال  ــم أو خطــب أو أمــر، وشــبهه بال تكل

ــرق. ــة حــق، فالمــدح واحــد مــن أغــراض اســتخدامات ال صول

قال الشاعر 

شـــمس بـــدت لـــك مـــن مغاربهـــا

مـــا كنـــت أحســـب قبـــل رؤيتهـــا

الخـــل عـــى  بعثـــت  فتنـــة  يـــا 

الـــرق عـــن  مبســـمها  يفـــرّ 

الـــرّق ســـوى  مطلعـــا  للشـــمس 

مـــا بينهـــا والمـــوت مـــن فـــرق)10( 

اســتعمل الشــاعر الــرق في تشــبيه ثغــر المحبوبــة بضــوء الــرق عنــد تبســمها، ويقــول شــمس بدت 

مــن المغــرب وهــو قطعــا لا يعنــي الشــمس المألوفــة ولكــن اســتخدم الإســتعارة عندمــا أختــار للمحبوبــة 

الشــمس فهــي التــي تســاويها في نظــره ولكنــه جــاء بقرينــة خــروج الشــمس مــن المغــرب وهــذا لا يمكــن في 

حــق الشــمس الحقيقيــة، وهــو في الواقــع يقصــد خــروج المحبوبــة التــي هــي كالشــمس في جمالهــا عندمــا 

تبــدو قادمــة مــن جهــة الغــرب، فلقــد ذكــر المشــبه بــه )الشــمس( وحــذف المشــبه )المحبوبــة( ورمــز لهــا 

بلازمــة مــن لوازمهــا وهــي خروجهــا مــن جهــة الغــرب كغيرهــا مــن النــاس في تحركهــم وتنفلهــم، وهــذا 

عــى ســبيل الإســتعارة التصريحيــة، ولقــد ذكــر الشــاعر مصدريــن للضــوء وهــا الشــمس والــرق وهــذا 

مــا يجعــل الــرق واســتعمالاته إمتــدادا لإكتــال الصــورة الجماليــة في البيــت. 

قال وهب الهمداني:

ـــره ـــون صب ســـحاب حـــى القرطـــاس ل

ــطراً ــرق أسـ ــد الـ ــه يـ ــت فيـ إذا كتبـ

وعـــاد بـــه جـــو العواصـــف أكلفـــا
ـــفا)11(  ـــج كرس ـــه الأرض بالثل ـــس وج يلب

جــاء تشــبيه الــرق بإنســان لــه يــد تكتــب وذكــر المشــبه وهــو الــرق وحــذف المشــبه بــه وهــو 

الإنســان ورمــز لــه بلازمــة مــن لوازمــه وهــي اليــد، وذلــك عــى ســبيل الإســتعارة المكنيــة، وقــد شــبه عبــد 

اللــه بــن أيــوب بــن محمــد التيمــي وميــض الــرق بخفــة يــد الحاســب فقــال:

ناظـــر بـــــــــــارق  عـــى  أعنـــي 

الســـا في  تألقـــــــــــــــــــــه  كأن 

خفــــــي كوحيـــــــــــــك بالحاجـــب

دا كاتـــــــــــــب أو يـــدا حاســـب)12( 

التشــبيه واضــح في البيتــن في قولــه )كوحيــك( بالحاجــب أي كإشــارتك بحاجــب العــن وهــي تشــبه 

حركــة الــرق، ثــم يقــول كأن تألقــه في الســا كتألــق يــد الكاتــب أو الحاســب وهــو يعنــي لمعــان الــرق 

في عــرض الســاء والــرق ولمعانــه اســتعمل في التشــبيه ليعطــي المعنــى بعــدا ووضوحــا، ومــن أحســن مــا 

قيــل في تشــبيه يــد الحاســب بوميــض الــرق بعــد قــول التيمــي قــول عنــرة مــن أبيــات:
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ـــب ـــث معش ـــت غي ـــت فأن وإذا خطط

وإذا نهضـــت فأنـــت نجـــم ثاقـــب

فبـــك التمثـــل حـــن ينعـــت فاضـــل

ــذوا ــة فاحتـ ــاس الكتابـ ــت للنـ وفرضـ

ــض ــرق وامـ ــت بـ ــبت فأنـ وإذا حسـ

وإذا جلســـت فأنـــت ليـــث رابـــض

وإليـــك يرجـــع حـــن يشـــكل غامـــض

فيهـــا مثالـــك والعلـــوم فرائـــض)13( 

ــى إيضاحــا ولكــن تكتمــل الصــورة  ــد المعن ــأتي التشــبيه ليزي ــت الأول وي التشــبيه واضــح في البي

ــات الشــعر  ــة المســتخدمة في أبي ــة الأغــراض الأخــري للمحسوســات الكوني ــرق في جمل ــا يدخــل ال عندم

ــري  ــات أخ ــد مادي ــن حش ــده ولك ــرق وح ــتخدام ال ــف بإس ــداد لم يكت ــن ش ــرة ب ــد عن ــة، فنج مجتمع

مشــاهدة ومعلومــة، مثــل قولــه: أنــت غيــث معشــب، ونجــم ثاقــب، وليــث رابــض، ثــم يقــول بــك التمثــل 

ــع،  ــه الجمي ــذي يأخــذ من ــك الأصــل ال ــك لأن ــم يقاســون إلي ــا ينعــت الفضــاء فه ــال عندم ــت المث أي أن

ونجــد الــرق قــد أخــذ موقعــه مــن إيضــاح المعنــى عندمــا شــكل لوحــة وصفيــة واحــدة مــع بقيــة الصــور 

المشــاهدة.

قال عبد الله بن المعتز:

قـــارِى مُصْحَـــفُ  الـْــرَقَْ  وكََأنََّ 

ذَرْعـــاً بالمـَــاءِ  ضَـــاقَ  رُكامٍ  فِ 

ــى حَتّـَ باللَّيْـــلِ  يلَمَْـــعُ  يـَــزلَْ  لـَــمْ 

لقِـــاحٍ فحَْـــلُ  الرَّعْـــدَ  وكََأنََّ 

وَانفِْتاحـــــــا مَـــرَّةً  فانطْبِاقـــــــــــاً 

يـــحُ ســـاحَا حَيْثـُــا مالـَــتْ بِـــهِ الرَّ

صَباَحـــا فيـــــــــــــه  نبََّـــهَ  خِلتْـُــهُ 
صَاحَـــا)14( الـْــرَقُْ  يعُْجِبُـــه  ــاَ  كُلّـَ

ــه  ــاطٍ يعقب ــن انبس ــن م ــا الع ــي تجده ــة الت ــه في الهيئ ــرق ومعاني ــف ال ــاعر إلى وص ــر الش نظ

انقِبــاضٌ، وانتشــارٍ يتلــوه انضمامٌ،فأصــاب ذلــك فيــا يفعلــه القــارئ مــن الحركــة الخاصّــة في المصحــف، 

إذا جعــل يفتحــه مــرة ويطُبقــه أخُــرى، هــذه اللوحــة الوصفيــة ناطقــة بصورتهــا الجماليــة فالشــاعر يشــبه 

ــدي القــراء فنجدهــم  ــن ي ــاوة فهــو في تصفــح مســتمر ب ــاس بالت ــذي يتعاهــده الن ــرق بالمصحــف ال ال

ينتقلــون مــن صفحــة إلي أخــري فيفتحــون هــذه ويطبقــون هــذه، فهــذه صــورة الــرق في تــردده وتحركــه 

ولمعانــه مــن بــن جمــوع الســحب الســائحة التــي لا يفارقهــا الــرق فهــو مقيــم بــن طياتهــا يتابــع اللمعــان 

ــه معجــب  ــوق الســحاب وكأن ــدر ف ــق المتصــل، والرعــد يه ــد أيقظــه ضــوء البري ــار وق ــه ضــوء النه وكأن

بذلــك الضــوء، كإعجــاب الفحــل الملاقــح المظهــر للصيــاح وهــو في طــور مــن أجمــل أيــام حياتــه الفطريــة، 

ويــأتي تشــبيه الشــاعر للرعــد بالفحــل الــذي يعشــق الــرق لــردد الإعجــاب بالصيــاح في صــورة متلازمــة 

بــن الرعــد والــرق يجســدها الواقــع كحقيقــة ماديــة لا ينكرهــا أحــد، ممــل يؤكــد تــازم الــرق والرعــد 

لإكــال الصــورة المعنويــة، جــاء في كتــاب الحيــوان للجاحــظ:

ومتــى رأيــت الــرق ســمعت الرّعــد بعــد، والرّعــد يكــون في الأصــل قبلــه، ولكــنّ الصّــوت لا يصــل 

إليــك في سرعــة الــرق؛ لأنّ البــارق والبــر أشــدّ تقاربــا مــن الصّــوت والسّــمع، وقــد تــرى الإنســان، وبينــك 

ــة، وإمّــا ثوبــا، فــرى الــرّب، ثــمّ تمكــث وقتــا إلى أن  وبينــه رحلــه فيــرب بعصــا إمّــا حجــرا، وإمّــا دابّ
يأتيــك الصّــوت. )15( 
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البرق في الشعر والنثر والقرآن )دراسة تحليلية(

: ويؤيد هذا قول الشاعر كُثيَِّ

منهـــا المخيلـــة  فِ  الرعـــد  تســـمع 

مســـتطيرا عارضـــاً  الـــرق  وتـــرى 

يفـــاعٍ فِ  راهـــبٍ  مصابيـــح  أو 

الأشـــوال فِ  القـــروم  هـــزم  مثـــل 

الأجـــال فِ  جلـــن  البلـــق  مـــرح 
ســـغم الزيـــت ســـاطعات الذبـــال)16( 

 قال أشجع السلمي:  

الحجـــاز تطلعـــا نحـــو  بارقـــا  أرى 

بوميضـــه أنفســـا  وأحيـــا  أمـــات 

فـــكان كلمـــع الـــرق أومـــض ضـــوؤه

فراقنـــا غـــداة  مثلينـــا  أر  ولم 

ومـــا زالـــت الأيـــام تدخـــل بيننـــا

ــا ــرقيها وترفعـ ــدّر فى شــــــــــــــ تحـ

ــا ــاه وإن كان بلقعـ ــه مغنـ ــقى اللـ سـ

فـــا خفـــا الإلحـــاظ ســـار فاسرعـــا

ومودّعـــا يمـــت  لم  إلـــف  مـــودعّ 

وتجـــذ حبـــل الوصـــل حتـــى تقطعـــا)17( 

ــذا  ــرق في ه ــي بال ــة ولا يعن ــاء والإمات ــاز في الإحي ــن الحج ــع م ــرق المتطل ــاعر ال ــتخدم الش اس

البيــت إلا المحبوبــة التــي أفنــت بعــض النــاس بجمالهــا وأحيــت آخريــن وهــذه صــورة يرددهــا الشــعراء 

كثــرا، ولقــد دعــا الشــاعر لذلــك الــرق بالخــر لأن الحــب الــذي في قلبــه تجــاه ذلــك الــرق يمــي عليــه 

ذلــك الوفــاء والدعــاء مــن خالــص القلــب، ثــم يــأتي الشــاعر بصــورة التشــبيه واضحــة عندمــا يقــول )فــكان 

كلمــع الــرق(، ويــأتي إســتخدام الــرق لتذكــر المحبوبــة والتغــزل بهــا، ومــن ذلــك قــول عــي بــن يحيــى 

المنجــم:

طـــــــــــــــرقا مـــن  واللـــه  بـــأبي 

فـــا الحبيـــب  طيــــــــــف  زارني 

كابتســــــــــــــام الـــرق إذ خفقـــا

الأرقـــا)18(  بي  أغـــرى  أن  زاد 

قال إبن زيدون:

ا ســـاري الـــرق غـــادِ القـــر فاســـق بـــه

ويـــا نســـيم الصبـــا بلـــغ تحيتنـــا

ــا ــت لواحظنـ ــا أجنـ ــة طالمـ ــا روضـ يـ

بزهرتهـــا تمليّنـــا  حيـــاةً  ويـــا 

ـــود يســـقينا مـــن كان صرف الهـــوى وال

ـــا ـــاً كان يحيين ـــو عـــى البعـــد حي مـــن ل

ورداً جـــاه الصبـــا غضـــاً ونسرينـــا

أفانينـــا)19(  ولـــذات  ضروبـــاً  منـــى 

ــذي يجــوب الأفــق بضــوءه ووميضــه  هــذا شــاعر الأندلــس احمــد بــن زيــدون يناجــي الــرق ال

ــه التــي ابتعــد عنهــا قهــرا وهــي في قصرهــا فهــي  ــح الهــوي إلي محبوبت ــه تباري ويشركــه في شــكواه ويبث

ــا  ــورة وضوح ــزداد الص ــرى لت ــاني أخ ــرق مع ــاعر إلى ال ــف الش ــه، ويضي ــتكفي بالل ــة المس ــت الخليف بن

وجــالا، فنجــده يســتخدم مــا يــروغ لــه مــن كلــات الهــوي والحــب والولــه مثــل قولــه: الــود يســقينا، 

ــا، فكــم كان الشــاعر  ــذات أفانين ــا، زهرتهــا، ل ــا، غضــا ونسرين ــا، وردا، الصب ــا، روضــة، لواحظن نســيم الصب

ــت المســتكفي فجــاء شــعره عقــدا متناســقا مــع  منســجما مــع المشــاعر المرهفــة تجــاه الأمــرة ولادة بن

ــق  ــا فتعل ــح عنه ــا فجــاء اســتخدامه لغــرض تســلية النفــس والتروي ــرق ألق ــا فزادهــا ال ألفاظــه ومعانيه

ــه يجــد الشــفاء.       ــا لعل ــه ولوازعه ــه أحزان ــرق وبث بال
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

وقال أبو الفرج الببغاء قصيدة مدح فيها سيف الدولة:

ــد ــط ذاك المعهـ ــاد خليـ ــقت العهـ سـ

في جحفـــل كالســـيل أو كالليـــل أو

خيلـــه حوافـــر  نقشـــت  فكأنّـــا 

ـــد ـــروف وق ـــمس مط ـــرف الش وكأنّ ط

ثهمـــد برقـــة  الـــرق  وحيّـــا  ريـّــا 

ــد ــر مزبـ ــر صافـــح مـــوج بحـ كالقطـ

الجلمـــد في  أهلـّــة  للناظريـــن 
ــد)20(  ــه مـــكان الأثمـ ــار لـ جعـــل الغبـ

في هــذه القصيــدة اســتخدم فيهــا الشــاعر الــرق لغــرض التحيــة مــن على البعــد، ويدخل إســتعمال 

الــرق في إثبــات ســمو مكانــة الممــدوح فهــو عــال علــو الــرق وكل مــن رآه يرجــو خــره كــا يأمــل النــاس 

ــه في  في الغيــث بعــد ظهــور الــرق، ولذلــك جــاء الشــاعر بكلــات أخــرى جعلهــا في بيــت واحــد في قول

جحفــل كالســيل أو كالليــل أو كالقطــر صافــح مــوج بحــر مزبــد، وهــذه تشــبيهات تزيــد المعنــى جــاء 

ووضوحــا وإنمــا صلحــت لزيــادة المعنــى لوجــود الــرق أمامهــا متقدمــا جحفــل الجيــش وهنــا ينتقــل الــرق 

ألى معنــى آخــر مــن معانيــه وهــو النــار وهــذا معنــي يتناســب مــع القيمــة المعنويــة للجيــش، وكانــت 

العــرب تســمى الــرق نــارا، قــال الشــاعر:

جدّتـــه للعـــود  بهـــا  يعـــود  فتحـــرقنـــار  عيدانـــا  تلفـــح  والنّـــار 

ونــار اليراعــة طــار صغــر، اذا طــار بالليــل حســبته شــهابا، والطــرب مــن الفــراش اذا طــار بالليــل 

حســبته شرارة، وتقــول العــرب: أكــذب مــن تلمــع، وهــو حجــر يلمــع مــن بعيــد واذا دنــوت منــه لم تــر 

ــالَ بعــض الحُْكَــاَء: النــراَن أرَْبعََــة: نَــار تَــأكُْل وتــرب، وَهِــي نَــار المْعــدة، ونــار لَ تَــأكُْل  شــيئا. )21(  وَقَ

وَلَ تــرب وَهِــي نـَـار الحْجــر، ونــار تــرب وَلَ تـَـأكُْل وَهِــي نـَـار الـْـرَقْ، ونــار تـَـأكُْل وَلَ تــرب وَهِــي نـَـار 

الحَْطــب. وَيقَُــال أيَضْــا: النــراَن أرَْبعََــة: فنََــار تــرب وَلَ تـَـأكُْل، ونــار تـَـأكُْل وَلَ تــرب، ونــار تـَـأكُْل وتــرب، 

ــار  ــار الَّتِــي هِــيَ مــن الشّــجر، وَالنَّ ــيَ النَّ ــار الَّتِــي تــرب وَلَ تَــأكُْل فهَِ ونــار لَ تَــأكُْل وَلَ تــرب؛ فأَمَــا النَّ

الَّتِــي تـَـأكُْل وَلَ تــرب فناركــم هَــذِه، وَالنَّــار الَّتِــي لَ تـَـأكُْل وَلَ تــرب فاَلنَّــار الَّتِــي فِ الحْجــر، وَالنَّــار الَّتِــي 

تـَـأكُْل وتــرب فنََــار جَهَنَّــم. )22(  ولقــد ربــط البعــض الــرق بإتــاف بعــض الأشــياء وهــذا غــرض آخــر عــى 

غــر المألــوف، ففــي كتــاب الأزمنــة والأمكنــة ذكــر بعضهــم الــرق فقــال: يلتمــع الأبصــار، ويهلــك الغــض 

مــن الثــار، ويكنــع بعــاع البقــل، وقيــل: لا يكــون بــرق لا رعــد معــه إلا أن يكــون رزالا يعنــق السّــحاب أو 

يكــون خفــوا لا يشــنق، ووصــف بعضهــم الرّعــد فقــال: يــرج الأرض، ويحــرق الطـّـر، ويمــرق بيضهــا، ويصــم 

ــا الخاصــة،  ــا أغراضه ــددة له ــذه صــور أخــري متع ــوب )23(. فه ــال، ويصــدع القل ــمع، ويســقط الأحب السّ

ونختــم الحديــث عــن الــرق في الشــعر بهــذه اللوحــة الناطقــة والتــي لا تحتــاج إلى شرح يقــول الشــاعر:

ــبتهُُ ــى حسـ ــرقُ حتـ ــا الـ ــرددَ فيهـ تـ

ربًى نســـجت أيـــدي الغَـــام للبُســـها

ســـهرتُ بهـــا أرعـــى النجـــوم وأنجـــاً

ــرةٍ ــا كلّ زهـ ــا بهـ ــرتْ فاهـ ــد فغـ وقـ

ومـــرتّ جيـــوش المـُــزن رهَـــواً، كأنهـــا

بالأنامـــلِ الـــرُّبى  نجـــمٍ  إلى  يشـــر 

ــلِ ــضِ غلائـ ــوق بيـ ــراً، فـ ــلَ صُفـ غلائـ

أوافـــلِ غـــر  للراعـــن،  طوالـــع 

حافـــلِ للغَمامـــة  ضَعٍ  كل  إلى 
عســـاكر زنَـْــجٍ مذهَبـــاتُ المناصِـــلِ )24(
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البرق في الشعر والنثر والقرآن )دراسة تحليلية(

هكــذا تــراوح اســتخدام الــرق في أغــراض مختلفــة شــملت المدح وتذكــر المحبوبــة والديــار والتحية 

ــراز  ــى وإب ــب المعن ــة، بغــرض تقري ــا والتصريحي ــة منه ــث الشــكوى، والتشــبيهات والإســتعارات المكني وب

الجــال ورفيــع المكانــة، وهنــاك أغــراض أخــرى توجــد في مظانهــا.

البرق في النثر:
ــك ولا يمكــن  ــة بذل ــاد وجــاءت الكتــب مثقل ــاب والنق ــدى الكت ــرق ل لقــد دارت اســتخدامات ال

الوقــوف عــى كل مــا جــاء في النــر لكثرتــه ولكــن نقــف عــى بعــض النــاذج المثبتــة للغــرض ومؤيــدة 

للموضــوع، وأول مــا نقــف عنــده مــن اســتعملات الــرق وإغراضــة مــا جــاء عــن رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، ففــي كتــاب الأزمنــة والأمكنــة: حــى أحمــد بــن يحيــى قــال: أخــرني ابــن الأعــرابي، قــال: 

ــا  ــل: ي ــه إذ نشــأت ســحابة فقي ــس مــع أصحاب ــوم جال ــه وســلم ذات ي ــه علي ــه صــى الل ــا رســول الل بين

رســول اللــه هــذه ســحابة فقــال عليــه السّــام: كيــف تــرون قواعدهــا قالــوا: مــا أحســنها وأشــدّ تمكّنهــا، 

قــال: وكيــف تــرون رحاهــا؟ قالــوا: مــا أحســنها وأشــدّ اســتدارتها. قــال: فكيــف تــرون بواســقها؟ قالــوا: مــا 

أحســنها وأشــدّ اســتقامتها، قــال: فكيــف تــرون برقهــا أوميضــا أم خفيــا أم يشــق شــقا؟! فقــال عليه السّــام: 

الحيــاء الحيــاء، قــال: فقالــوا: يــا رســول اللــه مــا رأينــا أفصــح منــك، فقــال: ومــا يمنعنــي وإنمــا أنــزل القــرآن 

بلســان عــربي مبــن، و قواعدهــا: أســافلها، ورحاهــا: وســطها ومعظمهــا، وبواســقها: أعاليهــا، وإذا اســتدار 

فيهــا الــرق مــن طرفهــا إلى طرفهــا فهــي أعاليهــا وهــو الــذي لا يشــك في مطــره وجــوده، وإذا كان الــرق 
في أســافلها لم يكــد يصــدق. )25( 

الســحابة هــي حاضنــة الــرق ولا يمكــن للــرق أن ينبثــق بــا ســحاب فهــو يتولــد منــه ولــذا يكــون 

الــرق جــزء مــن الوصــف عنــد التحــدث عــن الســحاب، ولذلــك ذكــر رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم 

ــا أم يشــق شــقا( فالوميــض  الــرق عندمــا قــدم وصفــا للســحاب، )فكيــف تــرون برقهــا أوميضــا أم خفي

والشــق كلهــا داخلــة في أغــراض الــرق وأســتعمالاته، وكذلــك الــرق المســتدير بأطــرف الســحاب مــن أعاليه 

فــإن مطــره متوقــع الهطــول، وإذا كان في الأســافل فهــو غــر صــادق، ومــن هنــا يدخــل معنــا غرضــان آخران 

وهــا بــرق الأعــالي وبــرق الأســافل، فــالأول صــادق والثــاني كاذب، فانظــر إلى بلاغــة رســول اللــه وخبرتــه 

بالســحب ونقــده لهــا. وهنالــك صــور كثــرة لمظاهــر الســحب والريــاح والــرق، أورد منهــا صاحــب ســحر 

البلاغــة مــا يــي: لبســت الســاء جلبابهــا، ســحب الســحاب أذيالــه، احتجبــت الشــمس في سرادق الغيــم، 

ولبــس الجــو مطرفــه الأدكــن، باحــت الريــح بــأسرار النــدى، ضربــت خيمــة الغــام، وقــام خطيــب الرعــد، 

ــا،  ــزت رواعده ــحابة ارتج ــن، س ــف الع ــا يخط ــم الأذن، وبرقه ــا يص ــحابة رعده ــرق، س ــرق ال ــض ع ونب

وأذهبــت بروقهــا مطاردهــا، نطــق لســان الرعــد، وخفــق قلــب الــرق، الرعــد ذو صخــب، والــرق ذو لهــب، 

ابتســم الــرق عــن قهقهــة الرعــد، زأرت أســد الرعــد، ولمعــت ســيوف الــرق، رعــدت الغمائــم وبرقــت، 

وانحلــت عــزالى الســاء فطبقــت، ســحابة هــدرت رواعدهــا، وقربــت أباعدهــا، وصدقــت مواعدهــا، كأن 

الــرق قلــب مشــوق، بــن التهــاب وخفــوق، انحــل عقــد الســاء، وهــي عقــد الأنــواء، انحــل ســلك القطــر، 

عــن در البحــر، أرخــت الســاء عزاليهــا، وأغرقــت الأرض وســحت نواحيهــا، هطلــت بمثــل أفــواه القــرب، 

انتــرت كانتثــار العقــود، اســتعار الســحاب جفــون العشــاق، وأكــف الأجــواد، انحــل خيــط الســاء، انقطــع 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــب في  ــى المح ــحاب ح ــدر، س ــود ال ــا عق ــض لن ــر، وتف ــاء البح ــا م ــل علين ــحابة تنخ ــام، س ــان الغ شري
انســكاب دموعــه. )26( 

ــذه  ــع ه ــل في جمي ــو داخ ــه فه ــرق وأحوال ــددة لل ــا متع ــكل أغراض ــرة تش ــاني الوف ــذه المع ه

الأوصــاف بإعتبــاره أحــد متعلقاتهــا إمــا إبتــداء أو أنتهــاء، فقــد كان النــر ثريــا بأوصافــه للــرق ومتعلقاتــه 

ــة. الوصفي

جــاء في كتــاب المطــر والســحاب: خــرج معقــر بــن حــار البارقــي ذات يــوم، وقــد كــف بــره، 

وابنتــه تقــوده، فســمع رعــداً فقــال لابنتــه: مــا تريــن؟ قالــت: أراهــا حــاء عقاقــةً كأنهــا حــولاء ناقــة لهــا 

ســروان، وصــدرٌ دانٍ، فقــال: مــري لا بــأس عليــك! ثــم ســمع رعــداً آخــر فقــال: مــا تريــن؟ قالــت: أراهــا 

كأنهــا لحــم ثنــت منــه مســيك ومنــه منهــرت، فقــال: وائــي بي إلى قفلــة، فإنهــا لا تنبــت إلا بمنجــاة مــن 

الســيل؛ قــال أبــو بكــر: الحــاء: الســوداء تــرب إلى الحمــرة، العقاقــة تنعــق بالــرق، يريــد أن البرق ينشــق 

عقائــق الواحــدة عقيقــة، والحــولاء جلــدة رقيقــة تقــع مــع ســليل الناقــة كأنهــا مــرآة، فشُــبِّه الســحاب في 

كــرة مائــه بالحــولاء، قولهــا لحــم ثنــت تريــد مســرخياً قــد أنــن: بعضــه متماســك وبعضــه متســاقط، وهــو 
المنهــرت، والقفلــة ضرب مــن الشــجر. )27( 

هــذا الأعمــي عــاش في الجاهليــة فهــو لا يــرى الــرق ولكنــه ســمع صــوت الرعــد الــذي هــو قريــن 

الــرق، فقــال لإبنتــه مــا تريــن أرادهــا أن تســتخدم بصرهــا لــرى الــرق وتصــف لــه الموقــف، فوصفــت 

الــرق بقولهــا: عقاقــة تنعــق بالــرق، يريــد أن الــرق ينشــق عقائــق الواحــدة عقيقــة، فــكان الــرق واحــد 

مــن الأدلــة عــى هطــول المطــر، وهــذا الــكلام صــادر مــن شــاعر وناقــد كبــر مــن أدبــاء الجاهليــة، فعرفــوا 

للــرق أغراضــه وموضوعاتــه ودلالاتــه مــع الظواهــر الأخــرى كالرعــد، وتقــول العــرب وإذا كان الــرق ذا 

رعــدٍ فقلــا يخلــف، ومثــل هــذا في كلام العــرب، مــا ينــوب فيــه الــيء عــن الــيء، إذا كان متصــا بــه، 

أو ســبباً مــن أســبابه، أو مجــاوراً لــه،  فمــن ذلــك قولهــم للمطــر ســاء، ومنــه قولهــم مــا زلنــا نطــأ الســاء 

حتــى أتيناكــم، قــال الشــاعر:

قـــومٍ بـــأرض  الســـاء  نـــزل  )28(إذا  غضابـــا  كانـــوا  وإن  رعينـــاه 

قــال الأصمعــي: ســئل أعــرابي عــن مطــر فقــال: إســتقل ســد مــع انتشــار الطفــل فشــصا واخــزأل، 

ــه،  ــتطار وادق ــه، واس ــت بوارق ــه، وتضاحك ــرت فوارق ــاؤه، وابذع ــت أرح ــاؤه، واحموم ــرت أرج ــم اكفه ث

ــد  ــه، فالرع ــرت أكناف ــه، وانت ــتقلت أرداف ــه، واس ــكت أخلاف ــه، وحش ــن هيدب ــه، وارثع ــت جوب وارتتق

مرتجــس، والــرق مختلــس، والمــاء منبجــس فأتــرع الغــدر، وأنبــت الوجــر، وخلــط الأوعــال بالآجــال، وقــرن 

الصــران بالرئــال، فللأوديــة هديــر، وللــراج خريــر، وللتــاع زفــر، وحــط النبــع والعتــم مــن القلــل الشــم 

إلى القيعــان الصحــم، فلــم يبــق في القلــل إلا معصــم مجرنثــم، أو داحــض مجرجــم، وذلــك مــن قضــاء رب 
العالمــن عــى عبــاده المذنبــن.)29( 

ــة  ــؤدي واحــد وهــو عملي ــن م ــع هــذه الأوصــاف ع ــك جمي ــكاد تنف ــاء ولا ت هــذا وصــف الأدب

الإمطــار مــن أولهــا إلى آخرهــا، جــاء في كتــاب سرور النفــس: أن الــرق والرعــد واحــد، وهــو احتقــان أبخــرة 

ــق البيضــة  ــق بقــوة، كــا تنفل ــم ينفل ــة لطيفــة في بخــار كثيــف رطــب مجتمــع متراكــم، يحتقــن ث ناري
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البرق في الشعر والنثر والقرآن )دراسة تحليلية(

المشــواة في النــار إذا احتقــن بخارهُــا دفعــة واحــدة، فتظهــر الأجــزاء الناريــة عنــد انشــقاقه، فظهورهــا إلى 

الوجــود هــو في وقــت واحــد، وإنمــا يـُـرى الــرق مــن قبــل أن يسُــمع الرعــد، لأن البــر يــدرك مبصراتــه في 

غــر زمــان، والســمع لا يــدرك مســموعاته إلاّ في زمــان، فلأجــل ذلــك يـُـرى الــرق قبــل أن يسُــمع الرعــد، ولا 

يكــون الرعــد إلا مــن احتقــان البخــار بــل ربمــا كان بســبب فســاد مــن الســحب المدافعــة بعضهــا بعــض 

بالريــاح الشــديدة. )30( 

في المقابــل نجــد حاضنــة الرعــد والــرق واحــدة مــع تفــاوت زمــن الظهــور الحــي، قــال الثعالبــي 

في سر الأدب، أول مــا ينشــأ مــن الســحاب هــو النشــأ، فــإذا انســحب في الهــواء فهــو الســحاب، فــإذا تغــرت 

لــه الســاء فهــو الغــام، فــإذا أظــلّ فهــو العــارض، فــإذا كان ذا رعــد وبــرق فهــو العــراض، فــإذا كانــت 
الســحابة قطعــاً صغــاراً متدانيــاً بعضهــا مــن بعــض فهــي النمــرة، فــإذا كانــت متفرقــة فهــي القــزع. )31( 

ومــن جهــة أخــرى نجــد أوصــاف الــرق في ألفــاظ مترادفــة لهــا وظائفهــا المختلفــة، فيقــال في الــرق: يــرى، 

ويومــض، ويعــن، ويعــرض، ويوبــض، ويســتطير، ويســتطيل، ويلمــع، ويتبــوج، ويخطــف، ويخفــو، ويــرق، 

ويتألـّـق، ويتــألأ، ويســتشري، وينيــض، ويخــرق، ويسلســل، ويشــن، ويبتســم، ويضحــك، ويبعــق، وينشــق، 
ويرتعــص، ويقــري، ويهــص، ويثقــب، ويلــوّح، ويتهلـّـل، ويتكلـّـل. )32( 

أمّــا اختــاف ألــوان الــرق فعــى قــدر السّــحاب الــذي يتصــدّع، فــإنّ الــرق أيضــا مختلــف اللـّـون، 

فربّــا كان إلى السّــواد مــا هــو، وربّــا كان إلى الصّفــرة مــا هــو، وإلى الشّــقرة، وذلــك كلـّـه عــى قــدر كيفيــة 

السّــحاب، فهــذا مــا في الرّعــد والــرق والسّــحاب. )33(  ولذلــك يجــدر بنــا الوقــوف عنــد أنــواع الســحاب، 

ــحاب  والغيــم يكــون في قليــل الســحاب وكثــره، والغــام واحدتهــا غمامــة، وهــي الغــراء البيضــاء مــن السَّ

ــر  ــركام الكث ــه الحــاّء وهــي الســحابة الســوداء، وال ــة، ومن ــا مزن البيــض، والمــزن مــن الســحاب واحدته

الــذي قــد تراكــم بعضــه عــى بعــض، والربــاب الســحابة الرقيقــة الســوداء تكــون دون الغيــم في المطــر، ولا 

يقــال لهــا ربابــة إلا في المطــر؛ والمكفهــرُّ مــن الســحاب الضخــام البيــض، والجهــام: الســحاب الــذي يــراق 
مــاؤه، والمكفهــر مــن الســحاب: الضخــام المتراكــب. )34( 

البرق في القرآن الكريم:
إن الــرق واحــد مــن آيــات اللــه تعــالى التــي خصهــا بالذكــر في القــرآن العظيــم كغيرهــا مــن الآيــات 

ــه يتحــول إلى  ــه أو نقــص فإن ــه الل ــإذا زاد في ــق ويعطــي مــن كل شيء مــوزون، ف ــه يخل المعجــزات، والل

أمــر غــر مألــوف أراده اللــه بعبــاده، ومــع كــرة تغنــي العــرب بالــرق واســتعماله في جماليــات المعــاني في 

حياتهــم نجــده قــد ورد في القــرآن العظيــم في خمــس آيــات، ولذلــك نتنــاول هــذه المعــاني مــن التفاســر 

المختلفــة للنظــر في مــدي التفــاوت في الأغــراض التــي جــاءت في اســتعمال الــرق كأحــد الموضوعــات الأدبية 

ــبٍ  في القــرآن ولا شــك أن الأدب في القــرآن هــو مــن صميــم الأدب الإســامي،  قــال اللــه تعــالى) أوَْ كَصَيِّ

وَاعِــقِ حَــذَرَ المَْــوْتِ وَاللَّــهُ  ــاَءِ فِيــهِ ظلُـُـاَتٌ وَرَعْــدٌ وَبـَـرقٌْ يجَْعَلـُـونَ أصََابِعَهُــمْ فِ آذَانهِِــمْ مِــنَ الصَّ مِــنَ السَّ
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــمْ  ــمَ عَليَْهِ ــهِ وَإذَِا أظَلَْ ــوْا فِي ــمْ مَشَ ــاءَ لهَُ ــاَ أضََ ــمْ كُلَّ ــفُ أبَصَْارهَُ ــرَقُْ يخَْطَ ــكَادُ الْ ــنَ )*( يَ ــطٌ بِالكَْافِرِي مُحِي

ءٍ قدَِيــرٌ )*(.  قاَمُــوا وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لذََهَــبَ بِسَــمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَــىَ كُلِّ شَْ

ونَ امْتنََــعَ حَمْــلُ ذَلِــكَ  ــرُِ إن المَْعْلُــومُ مِــنْ حَــالِ المنافقــن أنََّهُــمْ كَانُــوا يسَْــمَعُونَ وَينَْطِقُــونَ وَيبُْ

ــكِهِمْ بِالعِْنَــادِ وَإعِْراَضِهِــمْ عَــاَّ يطَـْـرقُُ سَــمْعَهُمْ مِــنَ  ةِ تَسَُّ عَــىَ الحَْقِيقَــةِ فلَـَـمْ يبَـْـقَ إلَِّ تشَْــبِيهُ حَالهِِــمْ لشِِــدَّ

القُْــرآْنِ وَمَــا يظُهِْــرهُُ الرَّسُــولُ مِــنَ الْدَِلَّــةِ وَالْيـَـاتِ بَِــنْ هُــوَ أصََــمُّ فِ الحَْقِيقَــةِ فـَـاَ يسَْــمَعُ، وَإذَِا لـَـمْ يسَْــمَعْ 

لـَـمْ يتَمََكَّــنْ مِــنَ الجَْــوَابِ، فلَِذَلـِـكَ جَعَلـَـهُ بَِنْزلِـَـةِ الْبَكَْــمِ، وَإذَِا لـَـمْ ينَْتفَِــعْ بِالْدَِلَّــةِ وَلـَـمْ يبُـْـرِْ طرَِيــقَ الرُّشْــدِ 

مَ  ــدَّ ــاَّ تقََ ــونَ عَ ــمْ لَ يرَجِْعُ ــا: أنََّهُ ــهِ وُجُــوهٌ: أحََدُهَ ــونَ ففَِي ــمْ لَ يرَجِْعُ ــهُ: فهَُ ــا قوَْلُ ــى، أمََّ ــةِ الْعَْمَ ــوَ بَِنْزلَِ فهَُ

فَــاتِ فصََــارَ ذَلـِـكَ  ــكُ بِالنِّفَــاقِ الَّــذِي لأجــل تمســكهم بــه وصفهــم اللــه تعــالى بهــذا الصِّ ذِكْــرهُُ وَهُــوَ التَّمَسُّ

ــوهُ،  ــدَ أنَْ باَعُ ــدَى بعَْ ــودُونَ إِلَ الهُْ ــمْ لَ يعَُ ــا: أنََّهُ ــدًا. وَثاَنيِهَ ــمْ أبََ ــىَ نفَِاقِهِ ــتمَِرُّونَ عَ ــمْ يسَْ ــىَ أنََّهُ ــةً عَ دَلَلَ

ِيــنَ الَّذِيــنَ بقَُــوا خَامِدِيــنَ فِ مَكَانهِِــمْ  لَلَــةِ بعَْــدَ أنَِ اشْــرَوَْهَا. وَثاَلثِهَُــا: أرََادَ أنََّهُــمْ بَِنْزلَِــةِ المُْتحََيِّ وَعَــنِ الضَّ

ــرُونَ وكََيْــفَ يرجعــون إلى حيــث ابتــدءوا منــه، قــال اللــه تعــالى:  مُــونَ أمَْ يتَأَخََّ لَ يبَْحَُــونَ، وَلَ يـَـدْرُونَ أيَتَقََدَّ

واعِــقِ حَــذَرَ  ــونَ أصَابِعَهُــمْ فِ آذانهِِــمْ مِــنَ الصَّ ــاءِ فِيــهِ ظلُُــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبَــرقٌْ يجَْعَلُ ــبٍ مِــنَ السَّ )أوَْ كَصَيِّ

المَْــوْتِ وَاللَّــهُ مُحِيــطٌ بِالكْافِرِيــنَ * يـَـكادُ الـْـرَقُْ يخَْطـَـفُ أبَصْارهَُــمْ كُلَّــا أضَــاءَ لهَُــمْ مَشَــوْا فِيــهِ وَإذِا أظَلْـَـمَ 

ءٍ قدَِيــرٌ( )35(.  عَليَْهِــمْ قامُــوا وَلَــوْ شــاءَ اللَّــهُ لذََهَــبَ بِسَــمْعِهِمْ وَأبَصْارهِِــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَــى كُلِّ شَْ

ــةُ  ــحَابِ ظلُمَْ ــةِ السَّ ــعَ مَــعَ ظلُمَْ ــرَقُْ وَاجْتمََ ــاَتُ وَالرَّعْــدُ وَالْ ــذِي فِيــهِ الظُّلُ ــحَابُ الَّ إذَِا حَصَــلَ السَّ

وَاعِــقِ  وَاعِــقِ عَــيَ المنافقــن يجَْعَلُــونَ أصََابِعَهُــمْ فِ آذَانهِِــمْ مِــنَ الصَّ ــرِ عِنْــدَ وُرُودِ الصَّ ــلِ وَظلُمَْــةُ المَْطَ اللَّيْ

حَــذَرَ المَْــوْتِ وَأنََّ الـْـرَقَْ يـَـكَادُ يخَْطـَـفُ أبَصَْارهَُــمْ، فـَـإِذَا أضََــاءَ لهَُــمْ مَشَــوْا فِيــهِ، وَإذَِا ذَهَــبَ بقَُــوا فِ ظلُمَْــةٍ 

ِيــنَ لِنََّ مَــنْ أصابــه الـْـرَقُْ فِ هَــذِهِ الظُّلـُـاَتِ الثَّــاَثِ ثـُـمَّ ذَهَــبَ عَنْــهُ تشَْــتدَُّ حَيْتَـُـهُ.  عَظِيمَــةٍ فوََقفَُــوا مُتحََيِّ

وَتعَْظُــمُ الظُّلمَْــةُ فِ عَيْنِــهِ، وَتكَُــونُ لَــهُ مَزِيَّــةٌ عَــىَ مَــنْ لَــمْ يَــزلَْ فِ الظُّلمَْــةِ، فشََــبَّهَ المُْنَافِقِــنَ فِ حَيْتَهِِــمْ 
يــنِ بِهَــؤلَُءِ الَّذِيــنَ وَصَفَهُــمْ، إذِْ كَانـُـوا لَ يـَـرَوْنَ طرَِيقًــا وَلَ يهَْتَــدُونَ. )36(  وَجَهْلِهِــمْ بِالدِّ

ــب  ــكاد يذه ــديدا وي ــه كان ش ــن لأن ــف الكافري ــا لتخوي ــرق هن ــتعمل ال ــا اس ــل وع ــه ج الل

ــا  ــوف وهن ــدا عــن المأل ــه زائ ــرق شــديدا بأمــر الل بأبصارهــم في لحظــة يخطفهــا خطفــا، وجــاء ضــوء ال

تحــول إلى نغمــة عــى المنافقــن، وهــذا واحــد مــن الأغــراض التــي جــاءت في القــرآن للتخويــف. وجــاء 

في كتــاب الأزمنــة والأمكنــة: إنّ اللــه تعــالى شــبّه أعــال المنافقــن واغترارهــم بمــا اعتقــدوه مــن مخادعــة 

المؤمنــن في إظهــار موافقتهــم وإبطــان مخالفتهــم، وأنّ ذلــك يقــي لهــم بالفــاح والنّجــاح فقــال: مثلهــم 

في ذلــك وإن كان لا ينفعهــم ولا يدفــع السّــوء عنهــم، بــل يرجــع بالوبــال عليهــم، كمثــل رجــل أوقــد نــارا 

وهــو يظــنّ اســتبانة الطرّيــق بهــا، فجــاءت ضعيفــة في إنارتهــا، ولمـّـا أضــاءت مــا حولهــا وقــدر بقاهــا عــى 

مــا بهــا، خمــدت فعــاد وهــو أســوأ حــالا وأشــدّ عمّــى لأنّ النّاظــر في ظلمــة بعــد ضيــاء أضعــف تبيّنــا أو 

ــب اســتصحب رعــدا وبرقــا ونكــدا وخوفــا فخشــوا رهبــة مــن صاعقــة تحرقهــم،  مثــل قــوم أصابهــم صيّ

وتنــزل البــاء بهــم. )37( 
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البرق في الشعر والنثر والقرآن )دراسة تحليلية(

قــال صاحــب الأزمنــة في آخــر شرحــه رعــدا وبرقــا ونكــدا وخوفــا فخشــو صاعقــة تحرقهــم وتنــزل 

بهــم البــاء، انظــر إلى هــذه الأغــراض المتعــددة أكــر مــن ســتة أغــراض، كلهــا في آن واحــد ومــن بينهــا 

الــرق، وعــن ابــن عمــر رضى اللــه عنهــا قــال: )كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إذا ســمع الرعــد 

أو الــرق قــال )اللهــم لا تقتلنــا غضبــا ولا تقتلنــا بغتــة وعافنــا قبــل ذلــك(، وعــن عائشــة رضى اللــه عنهــا 

)أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كان إذا ســمع الرعــد والصواعــق قــال: )اللهــم لا تهلكنــا بغضبــك 

ولا تقتلنــا بعذابــك وعافنــا قبــل ذلــك( )38(. هــذا رســول اللــه إذا ســمع الرعــد أو رأى الــرق يدعــو اللــه 

ويقــول اللهــم لا تقتلنــا مــا يبــن أن الــرق يــأتي بالعــذاب كواحــد مــن موضوغاتــه. 

ــال ويســبح  ــا وينشــئ الســحاب الثق ــا وطمع ــرق خوف ــم ال ــذي يريك ــالي: )هــو ال ــه تع ــال الل ق

الرعــد بحمــده والملائكــة مــن خيفتــه ويرســل الصواعــق فيصيــب بهــا مــن يشــاء وهــم يجادلــون في اللــه 

وهــو شــديد المحــال( قولــه عــز وجــل: )هــو الــذي يريكــم الــرق خوفــاً وطمعــاً( )39( ، فيــه ثلاثــة تأويــات: 

أحدهــا: خوفــاً للمســافر مــن أذيتــه، وطمعــاً للمقيــم في بركتــه، قالــه قتــادة الثــاني: خوفــاً مــن صواعــق 

الــرق، وطمعــاً في غيثــه المزيــل للقحــط، قالــه الحســن، وقــد كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذا ســمع 

صــوت الرعــد قــال: )اللهــم لا تقتلنــا بغضبــك ولا تهلكنــا بعذابــك وعافنــا قبــل ذلــك( الثالــث: خوفــاً مــن 

عقابــه وطمعــاً في ثوابــه)40(. 

ــا  ــه وســلم، خوف ــه علي ــان وكان الرســول صــى الل ــرق يســبقه يســران متلازم ــد وال ــذا الرع هك

ــال:  ــرق، فق ــن ال ــاس ع ــن عب ــرق. وســئل اب ــان لل ــه وهــذان موضوع ــا في ثواب ــه وطمع ــذاب الل ــن ع م

مخاريــق الملائكــة. وأصــل المخــراق خشــبة في رأســها ســنان عريــض تحتــه عذبــة، وكان القــوم إذا انصرفــوا 

مــن حــرب ظافريــن قدّمــوا بشــرا معــه مخــراق، ليعلــم الحــال بــه وكان يــوفي عــى نشــز بقــرب منهــم، 

ويلّــوح بالمخــراق، فيجتمــع ولــدان الحــي فرحــن ويقولــون: مخــرق المخــراق في رأس اليضــع، فالجيــش لا 

شــكّ كــا بــدا رجــع، فــا يزالــون كذلــك حتّــى تطلــع عنــاق الخيــل، فيســتقبلونها مصفقــن، وإذا انــرف 

الخيــل مغلوبــن، أو طلبــوا مــددا بعثــوا رجــا وأعطــوه ســيفا فــأوفى عــى النّشــز وألاح بالسّــيف وصــوّت، 

ليعلــم الحــيّ بالحــال فاجتمــع الصّبيــان باكــن ويقولــون: رأى حتفــا وألاح ســيفا)41(. عبــد اللــه بــن عبــاس 

يعــر عــن الــرق وصفتــه بأنــه مخاريــق يــأتي في المقدمــة ملوحــا بالخــر، قــال صاحــب الظــال: )هُــوَ الَّــذِي 

يرُِيكُــمُ الْــرَقَْ( والــرق والرعــد والســحاب مشــاهد معروفــة، وكذلــك الصواعــق التــي تصاحبهــا في بعــض 

ــا  ــر عــن طبيعته ــن يعرفــون الكث ــد الذي ــر في النفــس، ســواء عن ــا مشــاهد ذات أث ــان. وهــي بذاته الأحي

والذيــن لا يعرفــون عــن اللــه شــيئاً! والســياق يحشــدها هنــا ويضيــف إليهــا الملائكــة والظــال والتســبيح 

ــة أخــرى:  ــا هيئ ــذي لا يســتجاب، ويضــم إليه ــاء ال ــاء الحــق والدع والســجود والخــوف والطمــع، والدع

هيئــة ملهــوف يتطلــب المــاء، باســطاً كفيــه ليبلغــه، فاتحــاً فــاه يتلقــف منــه قطــرة، هــذه كلهــا لا تتجمــع 

ــة  ــه في جــو مــن الرهب ــا عــى المشــهد، وتلف ــا ظلاله ــاً، إنمــا تتجمــع لتلقــي كله ــاً أو جزاف ــص اتفاق في الن
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والترقــب، والخــوف والطمــع، والضراعــة والارتجــاف، في ســياق تصويــر ســلطان اللــه المتفــرد بالقهــر والنفــع 

والــر، نفيــاً للــركاء المدعــاة، وإرهابــاً مــن عقبــى الــرك باللــه)42(. هــذه أغــراض متعــددة ناطقــة عــن 

نفســها، هــو اللــه الــذي يريكــم هــذه الظاهــرة الكونيــة، فهــي ناشــئة مــن طبيعــة الكــون التــي خلقهــا 

اللــه عــى هــذا النحــو الخــاص، وجعــل لهــا خصائصهــا وظواهرهــا، ومنهــا الــرق الــذي يريكــم إيــاه وفــق 

ناموســه، فتخافونــه لأنــه بذاتــه يهــز الأعصــاب، ولأنــه قــد يتحــول إلى صاعقــة، ولأنــه قــد يكــون نذيــرا 

ــدرار  ــر الم ــه المط ــد يعقب ــه، فق ــن ورائ ــر م ــون في الخ ــم. وتطمع ــم تجاربك ــا علمتك ــر ك ــبيل مدم بس

المحيــي للمــوات، المجــري للأنهــار.

ــوم  ــن اهــوال ي ــا م ( )43( ، اى تحــر واضطــرب وجــال فزع ــرَُ ــرقَِ البَْ ــإِذا بَ ــان، )فَ وفي روح البي

القيامــة مــن بــرق الرجــل إذا نظــر الى الــرق فدهــش ثــم اســتعمل فى كل حــرة وان لم يكــن هنــاك نظــر 

الى الــرق وهــو واحــد بــروق الســحاب ولمعانــه وَخَسَــفَ القَْمَــرُ اى ذهــب ضــوؤه فــان خســف يســتعمل 

لازمــا ومتعديــا يقــال خســف القمــر وخســفه اللــه او ذهــب نفســه مــن خســف المــكان اى ذهــب تحــر 

ودهــش شــاخصا مــن فــزع المــوت وخســف قمــر القلــب لذهــاب نــور العقــل عنــه وجمــع شــمس الــروح 

ــا كان حــال  ــان ك ــا رتبت ــدن لا يعــر له ــن مغــرب الب ــا م ــأن جعــا شــيأ واحــدا طالع ــب ب ــر القل وقم

الحيــاة بــل اتحــدا روحــا واحــدا انتهــى يقَُــولُ الْنِسْــانُ المنكــر للقيامــة وهــو عمــل فى إذا يوَْمَئِــذٍ اى يــوم 

ــة للفــرار)44(. وروى  ــه لا يــرى شــيأ مــن علامــات ممكن إذ تقــع هــذه الأمــور قــول الآيــس مــن حيــث ان

طــاوس في خــر يرفعــه: لا تســبوّا الرّيــاح ولا المطــر ولا الرّعــد ولا الــرق، بعــن رحمــة للمؤمنــن وعذابــا 

عــى الكافريــن. وفي حديــث آخــر: لا تســبوّا الرّيــح فإنهّــا مــن نفــس الرحّمــن. وفي آخــر: مــا هلــك قــوم 

ولا عــاش آخــرون إلا بهبــوب الرّيــاح ودرور السّــحاب )45(. في الحديــث الســابق بيــان واضــح بــأن الــرق 

جنــد مــن جنــد اللــه تعــالى ولذلــك قــال الرســول صــى اللــه وســلم لا تســبوه.

فهــذه هــي معــاني الــرق وأغراضــه في القــرآن الكريــم لا تحتمــل التغيــر فهــي كــا جــاءت بمعانيها 

وموضوعاتهــا فــا يســتقيم للــرق معنــى فبــي الحيــاة الأدبيــة إلا بمراعاتها.

الخاتمة:
ــف متعــددة  ــه وظائ ــة، ول ــه في الطبيعــة المألوف ــق الل ــة مــن خل ــرق مــن الظواهــر الكوني إن ال

وأغــراض كثــرة تتعامــل معهــا النفــس البشريــة ســلبا وإيجابــا، فهــو مظنــة الخــر في وظائفــه المحتملــة، 

ــارة يعطــي  ــه يســخره فيــا يريــد، فت ومكمــن الشــك في وقــوع مــا لا يحمــد، فهــو جنــد مــن جنــود الل

إشــارات واضحــة وملامــح موثوقــة بهطــول الأمطــار وتــارة ينــذر بالرواعــد الحارقــة، إن الشــعراء تناولــوا 

الــرق بإهتــام كبــر واســتخدموه في أغــراض حفلــت بهــا كتــب القدمــاء منــذ العــر الجاهــي، وخاصــة 

ــة  ــع، ولمــا كان الســحاب حاضن ــكل مــا هــو ســار وبدي ــذي اتخــذه الشــعراء أصــا للتشــبيه ب الجــال ال

للــرق أعجــب بــه الشــعراء والكتــاب والنقــاد، فجعلــوه مسرحــا لفنــون البلاغــة مــن معــاني البيــان، فكــرت 
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ــار  ــل والنه ــاف اللي ــة بإخت ــوان مختلف ــرق أل ــة، ولل ــا والمكني ــة منه ــتعارات التصريحي ــبيهات والإس التش

وحجــم الســحب، والأدبــاء لا يفرقــون بــن الــرق وحاضنتــه مــن الســحب، فــا ترتســم اللوحــة الجماليــة 

كاملــة إلا إذا تضافــرت فيهــا معــاني الإمطــار والإرعــاد والإبــراق، وكان لكــرة المترادفــات مــن معاني الســحب 

والــرق والمطــر أثــر بالــغ في تعــدد صــور المعــاني وكــرة الأغــراض، والــرق في القــرآن ذكــره اللــه في عــدة 

ــة  ــا لوظيف ــرق مكم ــكان ال ــن، ف ــاز مب ــا إعج ــددة، وجميعه ــف متع ــع ووظائ ــراض ومواضي ــات بأغ آي

الســحاب والريــاح، ونجــد التلاقــح بــن هــذه الظواهــر الطبيعيــة مــن الســحاب والمطــر والــرق والرعــد 

ــت مفتقــرة  ــا مظهــر ظل ــة واحــدة إذا غــاب منه ــا عــى نحــو يشــكل لوحــة فني ــاح، نجــده متلازم والري

للجــال وأســبابه التــي تحشــد لــه الروعــة عــى شــكل يعجــب النقــاد والشــعراء والكتــاب، واللــه يخلــق 

ويعطــي مــن كل شيء مــوزون، فــإذا زاد أو نقــص فإنــه يتحــول إلى أمــر غــر مألــوف أراده اللــه بعبــاده، 

ولقــد جــاءت الأحاديــث عــن رســول اللــه مثبتــة أن الــرق مــن أســباب العــذاب، وقــد اســتخدم الأدبــاء 

مــن الشــعراء في الجاهليــة الــرق لأســباب النقــد، وكذلــك جــاء هــذا الغــرض مثبتــا لرســول اللــه وهــو بهــذا 

مــن النقــاد النافذيــن في هــذا الجانــب كــا أثبتــت الدراســة، وقــد غلــب عــى الشــعراء اســتخدام الــرق 

قــي أســباب الرفاهيــة لأظهــار المــودة والحــب والــرور، ورفــع شــأن الممــدوح، بينكــا النقــاد والكتــاب 

ــن  ــرق م ــات ال ــا بمتعلق ــتخدامهم مقترن ــاء إس ــرق فج ــة بال ــق المتعلق ــان الحقائ ــرض بي ــتعملوه لغ اس

الســحب والمطــر والريــاح والرعــد، بينــا جــاء اســتخدام الــرق وحواضنــه في القــرآن لأســباب التخويــف 

والتحــدي والهــاك والرحمــة وإظهــار قــدرة اللــه وبيــان ضعــف العبــاد والخلــق  

النتائج: 
جــاء ذكــر الــرق في القــرآن لأغــراض التخويــف والتحــدي والهــاك والرحمــة وإظهــار قــدرة اللــه 

وبيــان ضعــف العبــاد.

للبرق وظائف متعددة وأغراض كثيرة تعاملت معها النفس البشرية سلبا وإيجابا.

استخدم الشعراء البرق في معاني الجمال وأدخلوه في التشبيهات والإستعارات.

استخدم الأدباء من الشعراء البرق لأغراض النقد.

كان رســول اللــه مــن النقــاد النافذيــن لنقــده الــرق وحاضنتــه مــن الســحاب، ونهــى عــن ســبه 

وســأل اللــه خــره.

الــرق مكمــل لوظيفــة الســحاب والريــاح والرعــد والأمطــار والتــازم بــن هــذه الظواهــر يشــكل 

لوحــة فنيــة واحــدة.

إن مترادفات البرق والسحاب ومعانيها أعطتها أبعادا لتعدد الأغراض والموضوعات.

جــاء ذكــر الــرق في القــرآن لبيــان الإعجــاز مــن تلــك الظاهــرة الكونيــة وبيــان قــدرة اللــه وهيمنــه 

عــى خلقــه.
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التوصيات:
الإتعاظ بالقرأن الكريم والتعامل مع مخلوقات الله بالشكر للمنعم.

شكر الله على نعمة السحاب والمطر والغيث فهي حاضنة البرق.

الوقوف على أشعار العرب للتعرف على سعة اللغة العربية وثراءها بالبيان.

تشجيع الكتابة في أغراض الشعر المتصلة بالقرآن لبيان رحمة الله وعظمته.
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الهوامش: 
(1)	 ــة،  ــة: الثاني ــروت، الطبع ــة، ب ــوان، دار المعرف ــدي، الدي ــن الحــارث الكن ــن حجــر ب ــس ب  امــرئ القي

1425 هـــ، 2004م، ص 16 

(((2 ــة،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــاصر الدي ــد ن ــدي محم ــق مه ــوان، تحقي ــري، الدي ــد البك ــن العَبْ ــة ب طرف

الطبعــة: الثالثــة،1423ه، 2002م، ص64. 

(((3 الأولى،  الطبعــة:  المعرفــة،  دار  الديــوان،  العامــري،  أبــو عقيــل  مالــك،  بــن  ربيعــة  بــن  لبَِيــد 

ص16. 1425ه،2004م، 

(((4 أبــو زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي، جمهــرة أشــعار العــرب، نهضــة مــر للطباعــة والنــر 

ــع، ص722. والتوزي

(((5 أبــو عمــرو الشــيباني، شرح المعلقــات التســع، تحقيــق وشرح: عبــد المجيــد، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1422 هـ،2001م، ص29.

(((6 عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الجاحــظ، البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان، دار الجيــل، بــروت، 

الطبعــة: الأولى، 1410 هـ، ص509.

(((7 ــروت، 1423ه،  ــال، ب ــة اله ــن، دار ومكتب ــان والتبي ــظ، البي ــوب الجاح ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب عم

ج2ص223.

(((8 المرجع السابق.

(((9 ــة،  ــب العلمي ــد، دار الكت ــد الفري ــي، الغق ــه الأندل ــد رب ــن عب ــن محمــد ب ــن أحمــد ب شــهاب الدي

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1404ه، ج1ص259.

المرجع السايق، )6/ 364( 1)1))

أبــو بكــر محمــد بــن يحــى الصــولي، أدل الكاتــب، المطبعــة الســلفية، مــر، المكتبــة العربيــة، ببغــداد، 1)1))

1341ه، ص100.

المرجع السابق، ص1.240)1))

المرجع السابق، ص 1.240)1))

أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن عبــد اللــه الصــولي، أشــعار أولاد الخلفــاء وأخبارهــم مطبعــة الصــاوي، 1)1))

1355ه، 1936م، ص123. 

عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب بالجاحــظ، الحيــوان، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1)1))

ص460. 1424ه، 

أبــو عــي القــالي، إســاعيل بــن القاســم، الأمــالي، دار الكتــب المصريــة، الطبعــة: الثانيــة، 1344 هـــ، 1)1))

ج1ص178. 1926م، 

ــل، 1)1)) ــة أم ــار الشــعراء، شرك ــه الصــولي، الأوراق قســم أخب ــد الل ــن عب ــى ب ــن يحي ــد ب ــر محم ــو بك أب

ج1ص104.  1425ه،  القاهــرة، 

أمالي القالي، مرجع سابق، ج1 ص229  1)1))
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عــاد الديــن الأصبهــاني، محمــد بــن نفيــس الديــن، خريــدة القــر وجريــدة العــر، قســم شــعراء 1)1))

المغــرب والأندلــس، الــدار التونســية للنــر، 1971م، ج2، ص67.

ــرة، 1391ه، 2)2)) ــار المذاك ــاضرة وأخب ــوار المح ــري، نش ــي الب ــد التنوخ ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب المحس

ج1ص279.

أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه العســكري، الأوائــل، دار البشــر، طنطــا، الطبعــة: الأولى، 1408ه، 2)2))

ص40.

منصــور بــن الحســن الــرازي، نــر الــدر في المحــاضرات، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة: 2)2))

الأولى، 1424هـ، 2004م، ج6ص245.

ــروت، لطبعــة: 2)2)) ــة، ب ــة، دار الكتــب العلمي ــة والأمكن ــن محمــد الأصفهــاني، الأزمن ــو عــى أحمــد ب أب

ص337. 1417ه،  الأولى، 

أبــو عامــر أحمــد بــن عبــد الملــك الأندلــي، رســالة التوابــع والزوابــع، دار صــادر للطباعــة والنــر، 2)2))

بــروت، لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1416هـــ، 1996م، ص108.

الأزمنة والأمكنة، مرجع سابق، ص2.333)2))

عبــد الملــك بــن محمــد الثعالبــي، ســحر البلاغــة وسر البراعــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 2)2))

ص16.

أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد، وصــف المطــر والســحاب ومــا نعتتــه العــرب الــرواد مــن 2)2))

البقــاع، ص1.

ــة 2)2)) ــارف، الطبع ــري، دار المع ــام والبح ــن أبي تم ــة ب ــدي، الموازن ــر الآم ــن ب ــن ب ــم الحس ــو القاس أب

الرابعــة، ص35.

المطر والسحاب، مرجع سابق.2)2))

أبــو العبــاس أحمــد بــن يوســف التيفــاشي، سرور النفــس بمــدارك الحــواس الخمــس، المؤسســة العربيــة 3)3))

للدراســات والنشر، بــروت، الطبعــة الأولى 1980م، ص258.

عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي، سر الأدب.3)3))

الأزمنة والأمكنة، مرجع سابق، ص3.446)3))

المرجع السابق ص3.340)3))

سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، مرجع سابق.3)3))

سورة البقرة، الآية 320-19)3))

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي، مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر، دار إحيــاء 3)3))

الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1420ه، ج2ص315.

الأزمنة والأمكنة، مرجع سابق، ص 3.336)3))

أحمــد بــن عبــد الوهــاب شــهاب الديــن النويــري، هايــة الأرب في فنــون الأدب، دار الكتــب والوثائــق 3)3))

القوميــة، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1423ه، ج5ص322. 
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سورة الرعد، الآية 312)3))

أبــو الحســن عــي بــن محمــد المــاوردي، تفســر المــاوردي، النكــت والعيــون، دار الكتــب العلميــة، 4)4))

ــان، ج3ص100. ــروت، لبن ب

الأزمنة والأمكنة، مرجع سابق، ص 4.336)4))

ــة الســابعة 4)4)) ــروت، الطبع ــروق، ب ــرآن، دار ال ــم حســن الشــاربي، في ظــال الق ســيد قطــب إبراهي

عــر، 1412ه، ج4ص336.

سورة القيامة، الآية 47)4))

إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي، روح البيان، دار الفكر، بيروت، ج10ص4.246)4))

الأزمنة والأمكنة، مرجع سابق، ص4.526)4))
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